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 : الملخص

ر ، والتي اتخذت من التراث كمنطلق لتحقیق التغییلقد كثرت المشاریع الفكریة في الفكر العربي المعاصر
ونظریات حول التراث وفق دراسات متعددة الاجتماعي والنھوض الحضاري للأمة، حیث قدم أصحابھا تصورات 

المناھج والمرجعیات المعرفیة في ضوء مذاھب وتیارات فلسفیة وتحلیلات مختلفة انشطرت إلیھا ساحة الفكر العربي 
  الإسلامي.

المشاریع والقراءات المعاصرة التي لھا صیتھا ووجودھا في الفكر العربي المعاصر، نذكر  أبرزل من ولع 
وفق  تقدیم قراءة للنص التراثيقام بطھ عبد الرحمن، الذي المغربي نظریة تقویم التراث عند المفكر والفیلسوف 

وات بالنظرة التجزیئیة والتفاضلیة، وبأد منحى غیر مسبوق یأخذ بالنظرة الشمولیة والتكاملیة إلى التراث ولیس
  مأصولة ولیس بأدوات منقولة.

على النظریات السابقة،  الاعتراضنظریة التراث ودواعي طھ لإن ھذا المقال یستھدف معرفة أسباب إنشاء 
   .  قویمیةالت، ومظاھر التجدید التي تحملھا نظریتھ المقاصد التي یستھدفھا ھذا الإنشاءمعرفة أھم إلى  ھذا بالإضافة

  : التراث، طھ عبد الرحمن، الإنشاء والاعتراض، المقاصد. الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

There have been many intellectual projects in contemporary Arab thought, which have 
taken heritage as a starting point for achieving social change and the civilizational advancement 
of the nation. Their owners have presented perceptions and theories about heritage according 
to multiple studies and cognitive references in light of different doctrines, philosophical 
currents and analyzes that have split into the arena of Arab Islamic thought. 

Perhaps one of the most prominent contemporary projects and readings that have a 
reputation and presence in contemporary Arab thought, we mention the theory of heritage 
evaluation of the Moroccan thinker and philosopher Taha Abdel Rahman, who provides a 
reading of the heritage text according to an unprecedented approach that takes a holistic and 
integrative view of heritage and not a partial and differential view, with original tools and not 
tools Movable. 

This article aims to know the reasons for Taha’s establishment of the theory of heritage 
and the reasons for objecting to the previous theories, in addition to knowing the purposes that 
this creation aims at, and the aspects of renewal that his assessment theory carries. 
Keywords: heritage, Taha Abdurrahman, Creation and objection, purposes. 
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  :مقدمة
لقد انشغل الإنسان المعاصر بكثیر من القضایا الفكریة، والتي أصبحت تأخذ الطابع المستقبلي 
للمجتمع، كقضایا الحداثة والعولمة وصراع وحوار الحضارات وحقوق الإنسان وغیرھا، ولعل من بین 

جد قضیة التراث، للجدل نالقضایا الملفتة للنظر والبارزة في الساحة الثقافیة والفكریة، والأكثر اتساعا وإثارة 
فالتراث یعد بمثابة الشخصیة المحددة للمجتمع، ویعطي ھویة الأمة وفكرھا، ویشكل ثقافتھا ویمیزھا عن 
باقي الأمم والدول، وبدونھ تتفكك وتضمحل. وبذلك یمكن القول أن للتراث أھمیة كبرى في حیاة الشعوب، 

 ن لبناء المستقبل، فالإنسان العربي المسلم یحمل دائما فيفھو الأساس التاریخي لحضارة الأمة والخیط المتی
صدره ھم الھویة أو ھم الذات، فلا بد لھ أن یرجع إلى تراثھ طالبا فیھ ما یقیم أو یقوي بھ بنیة ھذه الھویة. 
فمنذ مطلع النھضة العربیة الحدیثة والعالم العربي الإسلامي، یسعى إلى تحقیق نوع من التكافؤ بینھ وبین 

لغرب، وھذا في الوقت الذي شھد وضعھ تأزما نتیجة تغلغل الفكر الغربي في الفكر العربي في ظل الوجود ا
الاستعماري، ومحاولتھ بكل أدواتھ ووسائلھ القضاء على ھویة وثقافة الشعوب العربیة الإسلامیة ونسف كل 

  ت. مقوماتھا الحضاریة، فضل الفكر العربي الحدیث یصارع التحولات والتغیرا
ونظرا لھذه الأھمیة التي یكتسیھا التراث، اقترح العدید من المفكرین والدارسین مع مطلع الستینات 
من القرن العشرین حلولا للنھوض بالأمة العربیة الإسلامیة من جدید، حیث ظھرت مشاریع وقراءات 

نطلاق وع التراث والانھضویة عربیة متعددة ومختلفة في الفكر العربي الإسلامي، والتي ركزت على موض
منھ كقاعدة أولیة في عملیة تحقیق التغییر الاجتماعي والتنمیة الحضاریة، ولعل من ھذه المشاریع نذكر: 
مشروع حسین مروة ومحمد عابد الجابري وناصر حامد أبو زید ومحمد أركون وغیرھم. حیث قدم فیھا 

اھج والمرجعیات المعرفیة في ضوء مذاھب أصحابھا تصورات ونظریات حول التراث بدراسات متعددة المن
  لیھا ساحة الفكر العربي الإسلامي.إوتیارات فلسفیة وتحلیلات مختلفة انشطرت 

ولعل من أبرز المشاریع والقراءات المعاصرة التي لھا صیتھا ووجودھا في الفكر العربي  
ن، الذي قدم قراءة عقلانیة المعاصر، نذكر نظریة تقویم التراث عند المفكر والفیلسوف طھ عبد الرحم

وعملیة للتراث، والتي تأسست على منھجیة معكوسة لمنھجیة محمد عابد الجابري، حیث سعى طھ من خلال 
قراءتھ التقویمیة تقدیم قراءتھ للنص التراثي وفق منحى غیر مسبوق یأخذ بالنظرة الشمولیة والتكاملیة إلى 

  ، وبأدوات مأصولة ولیس بأدوات منقولة.التراث ولیس بالنظرة التجزیئیة والتفاضلیة
إن أھمیة ھذه الدراسة جاءت لأجل معرفة النظریة التقویمیة للتراث عند طھ عبد الرحمن، وبالضبط 

ویة في نظریتھ، ھذا إلى جانب سعینا على معرفة أھم المظاھر نمعرفة دواعي نشأتھا، وأھم المقاصد الثا
  عن بقیة الدراسات السابقة للتراث.التجدیدیة التي تحملھا، والتي تمیزھا 

ومنھ فإن الأسئلة الإشكالیة التي یمكن طرحھا في ھذا المقال: ما ھي أھم دواعي إنشاء نظریة تقویم 
التراث العربي الإسلامي عند طھ عبد الرحمن؟ وما دواعي اعتراضھ على النظریات التقویمیة السابقة لھ؟ 

  ظاھر التجدید التي تحملھا نظریتھ التقویمیة؟وما مقاصد إنشاء نظریتھ؟ وما ھي أھم م
  إنشاء نظریة تقویم التراث دواعي :أولا

لا شك أن كل عمل فكري، وإلا تحدده جملة من الدوافع والأسباب، ونظریة تقویم التراث عند طھ 
نفین صعبد الرحمن، لیست بمعزل عن ھذا الجانب، حیث تقف وراءھا عدة أسباب، والتي یمكن تصنیفھا إلى 

  اثنین: أسباب عامة غیر مباشرة وأخرى خاصة مباشرة.
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  : الأسباب العامة -1

وتتمثل فیما أحدثھ الصدام بالحضارة الغربیة من انقلاب في القیم، والمفاھیم وما ترتب علیھ من 
جھل في فقھ التراث، والتطاول على مضامینھ وتقطیع أوصالھ وتخطئ أصحابھ، وتشویھھ عند اغلب 

، بإخضاعھ لمناھج وآلیات خارجة عن تربتھ. مما أدى إلى وقوع" انقلاب في القیم بین المشتغلین منتقدیھ
بتقویم التراث، فما كان یجب أن یعظم من معان متأصلة ذھبوا إلى تحقیره من غیر تحسر، وما كان یجوز 

عزائم، وتفریق في تثبیط التحقیره من وسائل مقتبسة، ذھبوا إلى تعظیمھ من غیر تقتر، كما لو أنھم یتنافسون 
 ،)2("مسار معكوس في تقویم التراث" . ھذا الأمر أدى بالدارسین لھ السیر في)1(الشمل عند مخاطبیھم"

فكیف یقوم التراث الإسلامي بأدوات منھجیة مستمدة من خارجھ؟ وھل لھم القدرة على انتقاد المنقول 
ت واقع المسلمین؟ كما حدث انقلاب في القیم بین المفصول عنا وتمحیصھ واختبار مدى مطابقتھ لمتطلبا

المشتغلین بتقویم التراث، حیث تقلبت المقاصد وتشتت المسالك، فشاع التمویھ والتزییف في تقویمھ، حتى 
  أضحى ذلك التمویھ باطلا مشھورا لا خصیم لھ. 

كتابھ" تجدید على ضوء ھذا الانحراف القیمي والاعوجاج المنھجي والنأي عن المقاصد، جاء طھ ب
المنھج في تقویم التراث" كرد علمي ومنھجي على ھذه الدراسات النقدیة للتراث، داحضا أباطیلھا وأوھامھا، 

ننا إلینا...لا جرم أ أكره"لا جرم أننا نكره الخصومة، لكن الباطل  فكان بذلك طلب الحق دیدنھ، حیث یقول:
  . )3(نحب النصرة، لكن الحق أحب إلینا"

  الأسباب الخاصة المباشرة: -2
وتتمثل في الإحساس بالمسؤولیة تجاه السكوت عن الظلم الذي یتعرض لھ التراث العربي الإسلامي، 
من طرف النقاد من المتفلسفة العرب المندمجین في تیار الحداثة الغربیة المزعومة، لذلك قضى ردحا من 

نا التراث العربي الإسلامي. حیث یقول طھ:" وقد أفنی الزمن متأملا في انقلاب القیم بین المشتغلین بتقویم
مدركا مقصد ھؤلاء  ،)4(قسطا من عمرنا نتأمل ھذا الانقلاب في القیم بین المشتغلین بتقویم التراث"

"إخراج المتلقي العربي من التعلق بالتراث الذي صنعتھ أمتھ إلى التعلق بتراث من صنع  المندمجین، وھو
لأن" لو فرضنا أن أحدا ترك الاھتمام بتراثھ الأصلي، فلا یلزم من ذلك الانقطاع عن ذلك  ،)5(سواھا" أمة

 اسمبكل تراث، بل یلزم منھ...أنھ سیتجھ إلى الاھتمام بتراث غیره، لافتقاره إلى مستند لذاتھ، فالذي یدعو 
دو رب، فإن دعوتھ لا تعالحداثة إلى الكف عن الرجوع إلى التراث، والأخذ بالمعرفة الحدیثة كما جاء بھا الغ

كونھا تستبدل مكان الانشغال بالتراث الأصلي الانشغال بتراث أجنبي، ذلك أن المعرفة الحدیثة تجد سندھا 
  .)6(في التراث الغربي وتبقى حاملة لسماتھ وآثاره"

ة بالمسؤولیة الأخلاقیطھ وبعد التأمل في ھذا الانقلاب في المقاصد والاعوجاج في المسالك، شعر 
 التي ترمى على عاتقھ، بتقویم ھذا الاعوجاج وتصحیح المسار، ووضع العربة موضع سكتھا، حیث یقول:

وقر في صدرنا أن المسؤولیة واقعة علینا في الكشف عن خفي الأوھام وعن دقیق التلبیسات التي أنبنى "
ر فیھ  التنبیھ على ما ظھعلیھا ھذا المسار المعكوس في تقویم التراث...وتحقق شعورنا بشغل ذمتنا بواجب 

من التمویھ، فتحركت داعیتنا لوضع ھذا الكتاب، حتى لا نسال من الخلق في العاجل ومن الخالق في الآجل، 
عن صمتنا حیث كان یجب أن نتكلم، وعن تركنا حیث یجب أن نعمل، وحتى لا یقال بأن الحق مطمور لا 

  .)7(نصیر لھ ..."
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یم التراث، كان الشعور بالواجب والإحساس بالمسؤولیة لإحقاق أمام ھذا المسار المعكوس في تقو
الحق، وإزھاق الباطل، أدرك طھ أن الانقلاب في القیم یجعل الحق بین الناس أمرا مستورا، والباطل بینھم 
أمرا مشھورا، فجاء مشروعھ الفكري في قراءة التراث، دفاعا عن التراث كونھ یعد روح الأمة وقلبھا 

با لإظھار ما عظم من مزایاه ولتمحیص ما شاع من الأقوال القادحة فیھ، إیمانا منا بأن التراث النابض، "طل
ولذلك كان  ،)8(كان ولم یزل روحا لا حیاة لفكر دونھا، إلا أن یلقى في أحضان تراث غیره یستلبھ استلابا"

اطل، وإقامة لحق مشروعھ الفكري والفلسفي عموما ومشروعھ في تقویم التراث خصوصا، ھو ھدم للب
  زاغت عنھ العقول. 

إن الاشتغال بالتراث أصبح ضرورة لا تتعلق بالماضي فحسب، بل متصل بالحاضر ومستشرف 
للمستقبل، الأمر الذي أدى إلى تكاثر التألیف والأعمال التي تتخذ من التراث موضوعا لمختلف المشاریع 

الآلیات المنھجیة والعدة المفاھیمیة والاصطلاحیة الفكریة، والتي یختبر من خلالھا أصحابھا قوة مختلف 
  المتسلح بھا، وھذا بغیة الانتقال من واقع ظالم إلى واقع حالم.

  طھ على القراءات السابقة للتراثأسباب اعتراض  :ثانیا
إن سعي طھ إلى بناء نظریة جدیدة في تقویم التراث روحا ومنھجا، یقتضي منھ لا محالة الاعتراض 

بتمحیصھا  1994على مختلف المشاریع الفكریة المقاربة لقراءة التراث، والتي سبقت ظھور كتابھ سنة 
لتي دفعت طھ إلى والتحقق منھا علمیا ومنھجیا، أي بالنظر إلى حقائقھا ووسائلھا. ولعل من الأسباب ا

  الاعتراض على مختلف المشاریع الفكریة في تقویم التراث، نجد: 
الجھل بحقیقة التراث روحا ومنھجا، حیث حصل عند أصحاب المشاریع الفكریة الاندماجیة في الحداثة  -

العالمیة المزعومة، قصور في التحقق بمعاني التراث، أو قل قصور في معرفة أسرار المناھج التي 
لطوھا علیھ. حیث یقول طھ:" والحق أن قلة اطلاعھم على معارفھ، وضعف استئناسھم بمقاصده، لا س

ینازع فیھما إلا من ھو أقل علما وأضعف أنسا، ولا أدل على ذلك أمرین: قلق عبارتھم ونقص عملھم، أما 
وأما نقص  م...بي السلیقلق عبارتھم فینطبق بھ على ما انشأوا من أقوال لا تستقیم على أصول التبلیغ العر

  . )9(.".عملھم فینبئ عنھ إتباعھم الشاذ والغریب من الأقوال.
استجلاب المناھج واقتباسھا من خارج التراث، تقلیدا وجمودا، ذلك أن أصحاب المشاریع النقدیة حول  -

ل عندھم أن یحصالتراث استلذوا التقلید، إذ توسلوا بأدوات بحث غیرھم، وتبنوا مفاھیمھم ونظریاتھم، دون 
  .الموصول اعالإبد - ھضم وتمثل تلك المناھج ولا امتلاك ناصیة تقنیاتھا، فعجزوا كل العجز عن الاستقلال

فقد أزعج ھذا الأمر طھ أیما إزعاج، وجعلھ ینظر إلى ھذه الأعمال النقدیة حول التراث الإسلامي، 
  .)10(تعمال ھذه الأدوات المقتبسة"على أنھا "لا تعدو كونھا تمارین یتدرب فیھا العربي على اس

إن اشتغال طھ بموضوع التراث، لم یكن أمرا اختیاریا بقدر ما كان أمرا اضطراریا، نظرا لما تعرض 
لھ التراث العربي الإسلامي من التعسف المنقطع النظیر من طرف رواد الحداثة العربیة والمندمجین في 

العروي، محمد عابد الجابري، محمد أركون، طیب تیزیني، رحاب الحضارة الغربیة، من أمثال عبد الله 
 وھشام جعیط وغیرھم، حتى أن بعضھم وصف ھذه الظاھرة بمذبحة التراث. یقول طھ معبرا عن ھذا الأمر

"لم یكن ھمي في بدایة أبحاثي الأكادیمیة الاشتغال بالتراث، لكنني اضطررت إلى الاشتغال بھذا الموضوع 
بحاث والدراسات التي أنجزت عن التراث من الخروج عن المقتضیات المنطقیة عندما رأیت ما في الأ

والمنھجیة في معالجة ھذا الموضوع، ولما كانت تلك الدراسات تستند إلى اقل ما یقال فیھا بأنھا تعسفیة لم 



  نظریة تقویم التراث عند طھ عبد الرحمن 
 

  

  1167                                      الإحیاء مجلة

باحث یتقلب لتتردد في أن تسلط على التراث بعض المقولات الماركسیة أو البنیویة أو التفكیكیة، وھكذا كان ا
   .)11(بتقلب الأدوات التي كان یستخدمھا الغرب، فیقوم باستنساخھا وتطبیقھا على التراث"

وأد الشعور بالتراث، بالقدح فیھ والتطاول علیھ وتشویھھ، فأصحاب المشاریع من دعاة الانقطاع عن  -
ا ج التراث الإسلامي، واھتموالتراث، والعمل على ھدمھ، حینما توسلوا بالیات عقلانیة أیدیولوجیة من خار

بالمضامین وبالنظرة الانتقائیة التفاضلیة التجزیئیة. فھل یستطیع الإنسان أن ینفصل عن تراثھ مطلقا؟ وھل 
یمكن الانقطاع عن القیم الإنسانیة الخالدة؟ إذ لا انقطاع عن كل سابق إلا حینما یستنفذ مكامن الإبداع 

 –الخاصة بقراءة التراث، قد ركبوا الفكرانیات المسیسة كما أن أصحاب ھذه المشاریع .)12(فیھ
في نقد التراث، وذلك حینما اخضعوا النصوص للقیم التسییسیة تحقیقا للتدافع من اجل  -الأیدیولوجیات

  .السلطة
النظر إلى المضامین التراثیة، بوسائل مغایرة، فمنھجیة المشاریع تم جلبھا من مجالات بعیدة عن حقیقة  -

ث، أي مغایرة عن المجال التداولي الإسلامي، فآلیاتھم منقولة من مجالات متنافرة سماھا بالآلیات الترا
تقلال (أیدیولوجیة وبذلك عجزوا في الاس الاستھلاكیة، وحصرھا في صنفین: آلیات عقلانیة والیات فكرانیة

ح ضعوھا للنقد حتى تتضعن مناھج غیرھم، ولم یختبروا تلك الآلیات الاستھلاكیة في أصولھا، ولم یخ
مواقفھم من القضایا التراثیة، فھم عاجزون عن الاستقلال عن تلك المناھج والإتیان بما یقابلھا ولو على 

 لىإفمن یترك نقد أداة لم یتول بنفسھ صنعھا، لا یبعد أن یكون ھذا الترك راجعا " . حیث یقول:)13(نمطھا
  . )14(عدم التمكن منھا، ومن لم یتمكن من الأداة التي یعمل بھا، لا یبعد أن یسيء استعمالھا"

إن المناھج التي یستخدمھا الدارسین والنقاد الغربیین على تراثھم المسیحي والیھودي، لا یمكن 
جتماعیة ریخیة والاإسقاطھا وتعمیم صلاحیتھا على التراث العربي الإسلامي، ذلك لأن اختلاف السیاقات التا

  والثقافیة واللغویة، یفرض بالضرورة تباین آلیات ومناھج الدراسة العلمیة للتراث.
وتبرئة لذمة المسؤولیة، سعا طھ لإیجاد منھجیة علمیة تناسب خصوصیة تراثنا، ولا تكون وافدة 

ھ راث نفسھ. یقول طعلینا خارجھ أو مسلطة علیھ بتعسف، وإنما تكون منھجیة نقدیة مستمدة من داخل الت
ھا في تراثھا لیإ"رغم تقدیري لھذه المنھجیات الغربیة، ورغم اعتباري للنتائج التي توصلت  في ھذا المضمار

الأصلي، وفائدتھا في الوصول إلى نتائج مھمة بالنسبة للدراسات العربیة، كنت لا أرى مثل تلك الفائدة 
نفسي لا بد من إیجاد منھجیة تناسب خصوصیة تراثنا، ولا بالنسبة لنقلھا إلى التراث الإسلامي، فقلت في 

تكون واردة من خارجھ أو مسلطة علیھ بتعسف، بل لا بد لھذه المنھجیة النقدیة أن تنبعث من الداخل، 
أي فھم  ،)15(فالمطلوب إذا ھو أن تستمد المنھجیة التي نقوم بھا تراثنا الإسلامي العربي من التراث نفسھ"

"إن التراث یجب أن یحاكم بأدوات إنتاجھ، فلا یمكن أن یحاكم بأدوات إنتاج تراث  ذاتھ، التراث بالتراث
  .)16(آخر"

ـ الفصل بین المعرفة والسلوك، فـأخطر ما في ھذه المشاریع في نظر طھ الفصل بین المعرفة والسلوك، فھم 
طبین: قویم التراث یقوم على قأصحاب العلم المنفك عن العمل، إذ قطعوا الصلة بالشرع بالسلوك، بالعمل، و

  العلم والعمل.
ة كمرحلة استثنائی - كانت ھذه أھم الدوافع التي دفعت طھ إلى الاشتغال بموضوع تقویم التراث

آملا النھوض بھ، وانتشالھ من ھذا الاعوجاج المنھجي والانقلاب القیمي، الذي جاءت بھ دراسات  -مؤقتة
ھالة معرفیة ووجودیة في الفكر العربي عامة والفكر المغربي بصفة  وجھود الجابري النقدیة، التي اكتسبت

خاصة. فقد انخرط طھ في ملحمة التراث متأخرا، ووجد أمامھ ركاما من الأبحاث، مستغربا في الوقت ذاتھ 
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الأحكام المتسرعة، التي أصدرھا المفكرون العرب في حق التراث. ومن خلال استقرائھ لھذه الأبحاث، 
جزر منفصلة، والمفاضلة بین أجزائھ، وقد  إلىالتراث  تجزئا تصدر عن رؤیة واحدة تتمثل في وجدھا أنھ

برر طھ ھذا الأمر إلى إنزال آلیات عقلانیة وتسییسیة علیھ، فالعقلاني ینتقي الجوانب العقلانیة من التراث 
ریة المجردة على نیة النظوالتسییسي یفضل المواقف الثوریة التثویریة، حیث یقول طھ" تسلیط آلیات العقلا

قطع الصلات بین أقسام التراث، وذلك بانتقاء بعضھا، وإسقاط بعضھا  إلىالتراث... كان لا بد من أن یفضي 
  .)17(الآخر"

سعى طھ إلى ھدم تلك المشاریع، وبیان تھافتھا، حیث تعرض في القسم الأول من مشروعھ إبطال 
الجابري، حیث كشف تقویمھ التجزیئي وقصوره الآلي، واشتغالھ التقویم التفاضلي للتراث في نموذج 

بالمضامین وتوسلھ بآلیات منقولة، مع نزوحھ نحو العقلانیة المجردة، والفكرانیة المسیسة. فقد وجد في كتب 
و"تكوین العقل العربي" و"بنیة العقل العربي" النموذج الأمثل لما یخالف  "نحن والتراث" الجابري الثلاث:

تھ الخاصة لقراءة التراث. ولذلك یصرح قائلا عن ھذا النموذج:" أن قراءة الجابري "الابستمولوجیة نظر
أتت من العثرات المنھجیة والثغرات في المعلومات ما قد یرفع قراءتھ في التراث القیمة العلمیة المزعومة، 

حظ طھ، أن الجابري أقحم في  كما لا ،)18(ویشكك في صلاحیة استثمار مقرراتھا في مجال الدرس التراثي"
 القطیعة"" تحلیلھ للتراث آلیات منقولة، وضعت في أصلھا لموضوعات مغایرة لموضوع التراث من قبیل:

و"اللامعقول" و"الأكسیومیة"... واعتبر ھذا التصرف یخرج التراث في صورة لا  و"النظام المعرفي"
  تحافظ على بنیتھ في تداخل أجزائھا وتساند عناصرھا.

  من مقاصد نظریة طھ في تقویم التراث نجد: مقاصد إنشاء النظریة التراثیة:  :ثالثا
زحزحزة التقلید الذي غشي تقویم التراث الإسلامي، حیث سعى إلى كشف مختلف أوھام القراءات  -

المعاصرة للتراث، وھدم المشاریع التي وظفت الآلیات الاستھلاكیة المنقولة، وبیان قصور منھجیات 
  .)19(قلانیة المعاصرة، والتي أخذت تفقد دقتھا حتى في موطنھا الأصليالع

قلب القراءة التراثیة، إذ أصبح المحور الرئیس ھو الآلیة ثم المضمون، لكون الآلیة ھي التي تحدد النتائج  -
وق طبیعة ف سلفا، فالتراث عندما یقرا بآلیة منقولة من بلازما ثقافیة خارجیة ستقودنا حتما إلى نتائج مترتبة

  تلك الثقافة.
المعرفة  "كان من باب تصحیح بلوغ الحقیقة لذاتھا، فنقده للقراءات المقلدة، كان نقدا موضوعیا، إلىالسعي  -

"الفیلسوف الحقیقي الأخلاقي بطبعھ، فلا  . فھو یقول:)20(وتنویع الإنتاج والاشتراك في طلب الحقیقة"
 .)21(جاز وجوده" یتحزب أو یتقلب...وإنما یطلب الحق حیثما

 وضع قواعد جدیدة في ممارسة قراءة التراث وھي: -
  : التوسل بآلیات النص لفھم مضامینھ.الأولى
  : الاعتماد على ما استجد في باب المناھج الفكریة والفلسفیة.الثانیة
تى تتبین ح: اعتماد آلیة التقریب عن طریق نقد الآلیات المقتبسة من التراث الأجنبي وتمحیصھا، الثالثة

  كفایتھا الوصفیة أو التفسیریة أي إخضاعھا لتحویلات تصحیحیة مختلفة.
  : ضرورة تنقیح وتلقیح الآلیات المجلوبة، بواسطة الآلیات الإسلامیة العربیة.الرابعة

 ضرورة وضع حد للقراءات التجزیئیة للتراث، واستبدالھا بالقراءة الكلیة الشاملة. -
ة المجردة، وتفاقم التبعیة والاستمداد من ثقافة مجالھا التداولي مختلف مع الإساءة ضرورة التصدي للعقلانی -

  في فھم كل ما ھو مجلوب. 
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یرى طھ بأن الجابري وقع مفارقة ذات وجھین، الوجھ الأول انھ صرح في كتابھ تكوین العقل العربي، 
ما اعتمد  تقارب موضوع العقل، إلا أنبأنھ یستند في فحصھ للعقل العربي على أرقى النظریات العلمیة التي 

علیھ كان متجاوزا ومتقادما في الساحة العلمیة، أما الوجھ الثاني أساء فھم عبارة فقیھ العلم (غونزیت) التي 
قل، "أن التصور العلمي الأرقى للع: حیث یقول طھ بنى علیھا اختلاف العقول باختلاف المیادین المعرفیة.

 الذي یدعي الجابري، تحصیلھ، والتوسل بھ في بناء نظریة للعقل، مدخول من جانبین اثنین: 
 لیھا.إتقادم دراسات فقھ العلم، أو الابستمولوجیا التي استند  -أ

 .)22(فساد فھمھ لعبارة (غونزیت) إذ حملھا على نقیض ما تدل علیھ -ب
حدید الآلیات اللغویة والمنطقیة وبناء المصطلحات وتحدیدھا، وتولید الأفكار من اجل الانصراف إلى ت -

 بلورة نظریة جدیدة.
إدانة الوضعیة الفكریة في العالم العربي الإسلامي، بوقوعھ فیما سماه الآفات التداولیة ودفاعا عن الجانب  -

 قیمة الخلقیة والواقع.الروحي في الإسلام، بالجمع بین القیمة الروحیة والعلم، وال
 إذا كانت أصول التداول ھي: العقیدة واللغة والفكر. -أ

 وكانت وظائف التداول ھي: الإنھاض والإنتاج والتوجیھ. -ب
 فإن الوضع حالیا لا یحقق ھذه الوظائف، ویقع في آفات التداول. -ت
  والتظاھر.العقیدة عرفت التثاقل والقعود والسھو فتعرضت للتقلید والتجرید  -ث
  واللغة عرفت التقصیر واللغو والاحتباس فتعرضت للتحجیر والإھمال والتدجین. -ج
 والمعرفة عرفت التوقف والتكاسل، فتعرضت للاجترار والاستھلاك والتمویھ. -ح

  . )23(وخلاصة الوضعیة الراھنة: جحود عقدي، جمود لغوي، خمود معرفي
  راث:مظاھر التجدید في نظریة قراءة الت -رابعا

  لعل من أبرز مظاھر التجدید الطھائي في مقاربة إشكالیة التراث نجد ما یلي: 
الاحتكام إلى المجال التداولي الإسلامي روحا ومنھجا، فالتراث، كان انعكاسا وانبثاقا عن عناصر ھذا  -

 .)24(المجال، الذي یشتمل" اللغة المستعملة، والثوابت العقدیة، وجانب من الممارسة المعرفیة"
التحرر من أي سلطة فكریة غربیة توجھ البحث في مجال التراث، وھذا بغیة تحصین الھویة وحمایتھا من  -

 التشویھ أو الذوبان. 
وضع ما سماه الآلیات الإنتاجیة التي رتب قوانینھا، وبین خصائصھا، فأصبح مشروعھ ھرما معماریا من  -

من تكوینھ الروحي والفكري. فقدم منھجا متفردا في دراسة  المصطلحات والمفاھیم التي تم تشكیلھا انطلاقا
ابعد الحدود في بناء نسقھ، وفي اعتماد ذاتھ على طلب الحقیقة، ومن ثمة رمى  إلىالتراث، وكان جریئا 

أصحاب مشاریع تقویم التراث لھذا العصر بالعقم، حیث كشف تطفلھم وبین قصور قدراتھم الفكریة، 
خارجیة، وتقلیدھا حذو النعل بالنعل، فھو فیلسوف وجھتھ كانت التمیز والاستقلال خاصة باعتمادھم مناھج 

 الخروج عن الطریق" والإبداع، ولیس المطابقة والتبعیة والتقلید. فھو یرى أن أھم ما یمیز مشروعھ ھو
 .)25(الذي اتبعھ مفكرو الغرب والعرب على السواء في تقویم التراث الإسلامي العربي"

صیاغة عربیة دقیقة ومشرقة للآلیات الإنتاجیة، صیاغة أعادت للبیان العربي توھجھ وشموخھ، ابتكار  -
مما تیسرت معھا سبل الإقناع، مبطلا باجتھاداتھ مفعول مشاریع القراءات الجدیدة للتراث، بكشفھ لعیوبھا 

 من حیث مناھجھا، وما یدعیھ أصحابھا من فتوحات في میدان الفكر. 
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الادعاءات وزعزعة كثیر من الأفكار، فقد تھاوى بظھور كتبھ في مجال التراث، بعض نسف كثیر من  -
الرموز التي بلغت شھرتھا بعیدا في عالم التنویر والعقلانیة والحداثة، حیث كان لاجتھاداتھ الفكریة الریادة 

 صیریة للأمة. كریة المالتي تعتد بھا معظم العقول على امتداد واسع في العالم العربي للنظر في القضایا الف
نسف مسألة القطیعة بین شرق العالم الإسلامي وغربھ، بالاحتكام إلى آلیات التداخل، حیث قدم رؤیة جدیدة  -

 لمسألة التفاعل بین الثقافات، جاعلا المنقول یتأصل بالتقریب التداولي. 
تجدید علم الكلام، حیث نقلھ طھ من الصراع الأیدیولوجي والنظري، حول الصفات والذات ونظریة الجزء  -

الذي لا یتجزأ، والكلام الإلھي وطبیعتھ... وغیرھا من القضایا التي لا یتولد في مجملھا إلا الخوض في 
قول طھ" أن الحوار لا یوجد إلا إنشاء المذاھب والمقالات إلى النظر في منھجھا العقلاني الاستدلالي، ی

حیث یوجد الاختلاف في طرق البحث... إذا تواصل الحوار بین الأطراف المختلفة فئات أو أفراد یعطي 
مع مرور الزمن تقلیص شقة الخلاف بینھم" ویردف أیضا بان منھجیة الحوار أو المحاورة المستشفة من 

عمیق مداركھ بما "لا یوسعھ ولا یعمقھ النظر الذي لا حوار تسھم كثیرا في توسیع العقل وت إنماعلم الكلام 
معھ" ویحقق عن ھذا إن المنھجیة الكلامیة تسعف الفكر العربي الإسلامي المعاصر من إنشاء علاقات 

  .)26(جدیدة ومثمرة كعلاقة الدین بالعلم وعلاقة العقل بالوحي وعلاقة القول الفلسفي بالإنسان والله
  خاتمة:

  ا تم عرضھ في ھذه المقال، نجد:على م بناء
أن نظریة تقویم التراث عند طھ عبد الرحمن لم تنشأ اعتباطا، وإنما جاءت اعتراضا على النظریات 

عد مؤلفھ ب - السابقة، وبالأخص نظریة محمد عبد الجابري، ھذه النظریة التي اكتست نوعا من الھالة الفكریة
لى مبضع التشریح والنقد، جاء بنظریة جدیدة في تقویم التراث، حیث اخضع طھ ھذه النظریة إ -نحن والتراث

لم یأت بھا الأوائل في مجال المعرفة، حیث جاء بنظریة وصفت الشمولیة والتكاملیة، منطلقا من قواعد 
عقیدة ولغة ومعرفة، حیث توسل فیھا منھجیا  -المجال التداولي -منھجیة مستمدة من طبیعة التراث ذاتھ

  ة غیر منقولة. بآلیات مأصول
لقد قام بتصحیح أخطاء النقاد العرب السابقین الذین قدموا قراءة للتراث، والتي أوقعتھم في خطا 
منھجي بارز، والذي أدى بالإخلال بتكاملیة التراث، ھذا الإخلال الذي أرجعھ طھ إلى نزعتین اثنتین 

  استحكمت استحكاما في قراءة التراث وھما: 
تي ركزت على الاشتغال بمضامین التراث، والإعراض عن النظر في الآلیات ال النزعة التجزیئیة

والوسائل إلى إنشائھ، بینما الأصل في قراءة النص التراثي ھو مطالبة النص بالتدلیل على وسائلھ ومضامینھ 
الظاھرة والخفیة، ذلك أن المضمون التراثي لا یستقیم حتى یسبقھ البحث في الوسیلة التي وضع ونقل 
بواسطتھا. وإذا كان كذلك رد فعل ضد القراءات التفاضلیة والتجزیئیة للتراث التي تبحث فیھ عن نتائج 

  مسبقة، وبأدوات مستوردة.
، وتتمثل في تقطیع التراث إلى جزر منفصلة، وتفضیل بعضھا على بعض، والإبقاء النزعة التفاضلیة

  على جزء منھا فقط، بدعوى أنھ الجزء الوحید الذي یعیش معنا في ھذا العصر ویستجیب لمتطلباتھ. 
بھاتین الخاصین أخل النقاد العرب بأھم خاصیة للتراث وھي الصفة التكاملیة، فالتراث العربي الإسلامي 

  كل متكامل مكوناتھ، متداخل عناصره، فلا یمكن فصل مضامینھ عن الآلیات المنھجیة التي تولدت بھا.
الاحتكام إلى المجال التداولي روحا ومنھجا في قراءة التراث، كون التراث انعكاسا لھذا المجال 

  بعناصره اللغویة والعقدیة والمعرفیة.
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عاصر، وھذا عن طریق الاجتھاد والإبداع، والنأي مساھمة طھ في تصحیح مسار الفكر العربي الم
عن كل مظاھر التقلید التي أدمنھا دارسوا التراث ردحا من الزمن، سواء كانوا من الإسلامیین أو المندمجین 
في الحداثة الغربیة والتي انجر عنھا التخلف والجمود، إذ ھي تعتبر نماذج فشلت في تقدیم منھج علمي محكم 

على البناء الداخلي للتراث العربي الإسلامي، وبذلك یكون طھ قد فتح عھدا جدیدا في  یمكن من التعرف
الممارسة النقدیة تقوم  على أساس استعادة الثقة بالتراث لا إلى محوه وتحقیره، وإنما مكامن قوتنا تكمن فیھ، 

  وذلك باعتباره جزء لا یتجزأ من كینونة امتنا  وھویتھا.
منھجي تصحیحي للمسار المعكوس الذي اتخذه نقاد التراث العربي الإسلامي إن اجتھاد طھ، اجتھاد 

المندمجین في الحداثة الغربیة، وتقویم للانقلاب القیمي الذي وقعوا فیھ، وذلك لكون أن ما یجب أن یعظم من 
م ھمعان متأصلة ذھبوا لتحقیره دون أي تحسر، وما كان یجوز تحقیره، ذھبوا إلى تعظیمھ وتقدیسھ وكأن

  یتنافسون في تثبیت العزائم وتفریق الشمل عند مخاطبیھم.
نظریة تقویم التراث عند طھ عبد الرحمن مقاربة علمیة جدیرة بالتقدیر والاھتمام،  إنومنھ یمكن القول 

وإنھا عمل تجدیدي بالنسبة للفكر الإسلامي، لأنھ اجتھاد نظري في التراث یخرج عما آلفھ الناس من 
ا المجال، إذ أتى بشيء غیر مسبوق في بابھ، ولا مطروق في مناھج قراءة التراث عند النظریات في ھذ

رجال الفكر الإسلامي. ولعل تحصیل الرجل للمناھج التراثیة والمناھج الحدیثة وسبر أغوارھا وأسرارھا، 
  ھما.بداع فیمكنتھ من القدرة على تجاوز طور التقلید في باب المناھج والنظریات إلى طور الاجتھاد والإ
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